حقوق المرأة و الإقتداء

بسم الله الرحمن الرحيم
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (الأحزاب/٢١)
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۖ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ۗ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ (الأنعام/٩٠)

القرآن الكريم أمر بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله والنبي جعل أهل البيت هم مقياس وميزان الأعمال وبهم يعرف الإنسان استقامته من عدمها بقدر ما يكون متصلا بأهل البيت و سلوكه متلائما مع سلوك أهل البيت عليهم السلام، ينادون بحقوق المرأة ولكن ما يطرح و الابتعاد عن دينها وعن قيمها ومبادئها، حقوق المرأة هل فيها تنافي للاقتداء بالزهراء ام لا؟
 الجواب: أن العكس هو الصحيح، الاقتداء بالزهراء هو ما يعطيها حقوقها تامة كاملة والقدوة في حياة الانسان مهمة وضرورية لذلك أمر الله بها وهذا أمر قرآني فلابد للإنسان أن يقتدي بعد ان يعي الحقيقة والنظرية الفكرية للدين أن يكون عنده قدوة يقتدي به و يتأسى به، لا تقتدي بأي إنسان للنساء وللرجال لا تقتدي بممثل أو ممثلة أو لاعب لا تجعله مثلك الأعلى فتقتدي هنا وهنا ،الممثل يمثل دورا عابرا ويمر وينتهي وواقعه ربما مخالف لهذا الدور 100% كمن الممثلين في حياتهم الشخصية و الأسريه والاجتماعيه يكونون فاشلين ولكنه في التمثيل يمثل دورا آخر فلا تجعل شخصا يمثل القدوة لك إلا أن يكون أهلاً لها حقيقة وأفضل قدوة وأفضل أسوة هو النبي صلى الله عليه وآله الذي أمر الله بالاقتداء والتأسي به فقال "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا" الذي يريد الله يقتدي بمن يوصل لله يجعل الطريق سليما موصلا موجبا للنجاة في الآخرة وأهل بيته صلى الله عليه وآله كذلك هم الأسوة والقدوة الصالحة والزهراء عليها السلام منهم وقدوة للنساء وللرجال وقد مر الحديث في ذلك كثيرا وهنا نتحدث في بعض الجوانب ايضا. 
اولا) حقوق المراه 
حقوق المرأة مطلب فطري كما أن حقوق الرجل مطلب فطري الرجل يبحث عن حقه والمرأه تبحث عن حقها فليس عيب أن يطلب الرجل حقه وتطلب المرأة حقها ولكن يجب معرفة ما هو الحق وما هو المطلوب لا أن يطلب الشخص شيئا يضر نفسه بتصور انه حق يذكرون مثالا لمن يخدع نفسه بتوافه الأمور وبالمعاصي يذكر السيد دستغيب مثال يقول: شخص مدمن على أكل الطين  والطين رخيص موجود في الشوارع وفي كل مكان ،ذهب للعطار ليشتري منه سكرا فقال له أعطني كيلو من السكر العطار عنده الوزن بدل الوزن كيلو لكن من الطين جعل أخذ هذا الوزن الطين جعله في جانب وجعل السكر لكنه قاصر يعني لا يوفي الوزن ذهب ليحضر السكر ليتم الوزن العطار يلتفت الى هذا المدمن على أكل الطين يأكل من الطين تركه يأكل تغافل حتى تقل الوزن يقل الوزن يعني مقدار الطين اللي يعادل كيلو راح يصير أقل عندما يأكل و هذا المدمن كلما راى العطار غافل اختلس شيء اكل بسرعه ياخذ وياكل وذاك ينظر اليه و ذاك ينظر اليه فيتركه يأكل يقول دح و يأكل هو الخسران راح ينقص الوزن فتصير وزن السكر اخذ من  عندي قليل و الطين أخذ من الشارع، فالإنسان في بعض الأحيان يبحث عن حق بتصور أنه حق وهو ليس حق وهو الظلم لنفسه و هذا هو فخ مصيدة دعاة حقوق المرأة ذكروا للمرأة عناوين جميله حقوق المرأة والحرية وغير ذلك مساواة المرأة مع الرجل عدم تعليق المرأة فقفزوا قفزوا الى ان انكشف مآربهم وانكشف مرادهم و صرحوا به أنه لا نريد شيئا اسمه اسره النتيجه و لا نريد شيئا اسمه اسرة النتيجة و لا نريد شيء اسمه زواج بل لا نريد علاقة رجل بامرأة إنما نريد مثليه النتيجه مثليه فتلك إنما هو فخ ومقدمات ليصلوا لهذه الغاية وهذه النتيجه، اذاً بعد وعي هذه الامور يجب على الإنسان أن يبحث متزنا ويعود لدينه و نفسه يبحث عن الحق كما يتناسب مع فطرة الانسان
 اين تجد حقوق المرأة؟ 
الجواب: تجده في الدين
 لماذا؟
 لأن الدين يبني أحكامه على الفطرة "فطرة الله التي فطر الناس عليها" هذا هو الدين لا تستطيع وأنت منصف أن تبحث عن شيء من الدين تجده مخالفا لفطرة الإنسان لا تجد حكما من أحكام الله شرعه الاسلام الا من اجل الانسان ما يعرف عندنا بالتعبد الأحكام التعبدية إذا تعمقت فيها وجدتها ضمن حقوق الإنسان ومصلحة الإنسان فلا يوجد شيء من أجل تعذيب الانسان ومن اجل ارهاق الإنسان أو سلب الإنسان حقوقه "ليقوم الناس بالقسط" الأحكام كلها ليستقر الإنسان ويكون الإنسان سويا صالحا سعيدا في حياته وليس من اجل الاجحاف بحق هذا او حق هذا بل اكثر من ذلك لو تبحث عن الأحكام الجزئية الصغيرة يحرم اكل كذا من المذبوحة لا غير الطريق الشرعيه هذه الأمور التي يمكن لا يعقلها الإنسان بصورة سريعة لكن إذا بحث فيها وجد فيها العلة أو الحكمة من الحكم إذا وجد بعض الأشخاص الذين انتقلوا لمذهب أهل البيت عليهم السلام يقولون: أسبابها تجد بعض الأسباب يقول لماذا؟ أحدهم يقول: مثلا انما جعلني انتبه ان اتباع اهل البيت يحرمون الأسماك الميتة في البحر عندما يبحث يقول: السمك إذا أخرج مثال عارض يقول إذا أخرج السمك من الماء كيف يكون تنفسه يأخذ الدم فيأتي به إلى الخياشيم فيحتاج الى اكسجين ياخذه منه لكن هذه تأخذ الاكسجين من الماء فما تخرجه لا يعود إذا كان خارج الماء لأنه لم يخرج الاكسجين فيكون فطيس اذا كان في الماء يعود الدم يعود يأتي إلى الخياشيم ثم يعود للجسم فيبقى الدم موجود في الجسم اما اذا اخرجته بالخارج تجمع الدم في الخياشيم فصاره الجسم نقي من الدم يقول: نبهني هذا بأنه فرق بين هذا وهذا فصرت ابحث فاهتديت الى هذه، النتيجة على أي حال الجواب في الدين تجد حقوق الإنسان كلها حقوق المرأة. 
ثانيا) الزهراء قدوتنا عليها السلام 
افضل منهج وهو ما يستنبط من سيرة الزهراء عليها السلام في جميع المجالات وقد مر الحديث عن جهات كثيرة من الاقتداء بالزهراء من العبادة وغيرها وهنا نذكر فقط جانب سريع في العلاقة الأسرية وروايات في ذلك محفوظه عند الجميع؛ سؤال مهم ماذا تمثل الزهراء بالنسبه لي؟ إذا سأل الشخص نفسه سؤالا صادقا رجلا كان أم امرأة ماذا تمثل الزهراء عليها السلام بالنسبه لي؟ كم اجد من آثار الزهراء في حياه العمليه؟ هل تمثل الزهراء فقط شيء مقدس اتغنى بها ومحبوب احبه؟ هل الزهراء قدوة حقيقية عندي؟ ام أحب الصالحين ولست منهم؟ الحب مطلوب ، حب الزهراء مطلوب من غير شك ولا ريب ولكن ما هو وجودها في نفسي في باطني في كياني، ذهب شخص للسيد عبد الحسين دستغيب رحمه الله عليه قال له: رأيت رؤيا انني اقتل الامام المهدي فقال له: انت تقتل الوجود للإمام في نفسك يقول لكل اهل البيت وجود وجود في بواطننا في أرواحنا فأنت بعصيانك و مخالفتك تقتل هذا الوجود، فكم أجد من وجود الزهراء في نفسي؟ أحب الصالحين ولست منهم؟ حب المطلوب ولكن ما هو العمل؟ بعض الناس مثلا بعض النساء وبعض المأتم قد رأيت مثلا في بعضها تأتي نساء متبرجات يتبرعن للماتن لوفاة الزهراء وفاة السيدة زينب عمل جيد وياجرن عليه ويسجل لهن ايضا ولكن ليس هذا هو المطلوب في نفسه فقط ان احيي واحب واهازيج أو بكاء ولكن في الواقع العملي انا بعيد عن هذا فهذا ليس هو المطلوب. 
ثالثا) الزهراء عليها السلام قدوة في أمور 
· الف: الإنسجام الاسري، كم نحتفل ونحيي ذكرى الزهراء وكم نجد التأسي والانسجام الأسري عندنا، الانسجام الأسري يعني انا اسعى لان اكون منسجما مع زوجتي و زوجتي تسعى أن تكون منسجمة معي هذا الانسجام الذي هو عند الزهراء هل عندي مثله؟ ام عندنا تنافر في البيت؟ نقرأ كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه في ذلك لتكون حجة علينا في أمورنا، يقول عليه السلام روي: انها قالت يا ابن عم ما عهدتني كاذبة ولا خائنه ولا خالفتك منذ عاشرتني فقال عليه السلام: معاذ الله أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأشد خوفا من الله أن أوبخك بمخالفتي، علي عليه السلام يقول بيني و بينها انسجام وهي تقول هل وجدت مني تقصير في علاقتي يعني يا نساء ابحثن عن العلاقة الصحيحة كما هي الزهراء القدوة ليس بالكلام فقط بالواقع العملي، قال علي عليه السلام: فوالله ما أغضبتها ولا اكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل ولا أغضبتني ولا عصت لي امرا ولقد كنت أنظر اليها فتنكشف عني الهموم والغموم، هذا الانسجام الانسجام التام والعلاقة الصحيحة بين الرجل والمرأة في الحياة الأسرية توافق انسجام إذا نظر إليها سرته وإذا غاب عنها حفظته هذه أحاديث نبينا صلى الله عليه وآله فلتبحث المرأة عن هذا الانسجام هل هي كذلك تسعى لإسعاد زوجها و زوجها يسعى لإسعادها أم بينهما تنافر وتلاسن وتراشق وغضب من هذا وغضب من هذا. 
· ب: العمل المنزلي، في العمل المنزلي لا تقولي ليس من مقامي وانا اعمل و انا بنت فلان فالزهراء ارقى الزهراء بنت سيد الخلق ماذا كان في عملها في المنزل؟ قلت: ان هذه الاحاديث الكل يحفظها وإنما هي من باب الذكرى وجعل النقاط على الحروف انظر الى نفسك أين أنت من هذه الكلمات ومن كلمات أهل البيت عليهم السلام انظر الى نفسك وانت تكرر "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" اين الاسوه؟ ورد عن علي عليه السلام أنه قال لأحد أصحابه: ألا احدثك عني وعن فاطمة إنها كانت عندي وكانت من أحب أهل النبي اليه صلى الله عليه وآله- من أحب أهله إليه الى رسول الله- إنها استقت بالقرب حتى أثر في صدرها، تأتي بالماء حتى أثر في حمل القرب، وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها وأوقدت النار تحت القدر حتى دكنت ثيابها فأصابها من ذلك ضرر شديد، أصابها ضرر فطلبت منها ان تذهب الى رسول الله صلى الله عليه واله و ان تشكوا له حالها وأن تطلب منه جارية فذهبت وسألته ذلك فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا فاطمة والذي بعثني بالحق إن في المسجد ٤٠٠ رجلا ما لهم طعام ولا ثياب ثم علمها التسبيح تسبيحه فاطمة الزهراء عليها السلام وبعد مده أفاء الله عليه فأعطاها فضة التي بقيت تخدمها حتى وفاتها، الشاهد في هذه الرواية أنها كانت تعمل وتخدم في بيتها و تقدر وضع زوجها و ان اباها هو السيد الخلق وليس بالشخص العادي وكل المقدرات في يده ولكنه يقول الفقراء مقدمون فيعطي للفقراء و هي تنظر إلى ذلك نظرة صحيحة كما تأتي في الروايات الآتية. 
· ج: المشاركة في أعمال المنزل، المشاركه في اعمال المنزل من الرجل والمرأة فقد ورد في السيرة أن النبي صلى الله عليه وآله دخل ذات يوم بيت علي وفاطمة ،فوجدهما يشتركان في الطحن بالجاروش فقال أيكما أعيا النبي صلى الله عليه وآله دخل بيت علي وفاطمة فوجدهما يطحنان فقال: أيكما أعيا يعني أيكما تعبان كثر تعب فقال علي عليه السلام فاطمة يا رسول الله فقال لها قومي يا بنية فقامت و جلس النبي موضعها مع علي عليه السلام فواساه في طحن الحب علي يطحن في جهة والنبي يطحن في جهة وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كان أمير المؤمنين يحتطب ويستقي ويكنس وكانت فاطمة تطحن وتعجن وتخبز هذه كانت حياتهم الاشتراك لا تقول ليس عندي مجال علي عليه السلام ليس اقل منك انشغالا، النبي صلى الله عليه وآله الذي يدير الأمة ليس اقل منك انشغالا فتقول هو عنده فراغ يستطيع أن يأتي ويطحن ويجلس مع زوجته وانا ليس عندي فراغ او هي تقول لا استطيع الزهراء كانت عليه السلام تعمل في البيت وتدرس وتعلم كما مر الحديث سابقا في تلك المجالات. 
· د: التربي على تقديم الاخرة، ربي نفسك و أبنائك وأهلك على تقديم الآخرة، عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله يقول: رأى النبي صلى الله عليه وآله فاطمة وهي تطحن بيدها وترضع ولدها فدمعت عينا النبي صلى الله عليه وآله، يعني تأثر لابنته لكنه ماذا قال: فقال يا ابن تاه تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الاخرة، ينبهها للاخره ان يكون النظر والاهم عندها الآخرة يقول فيه صعوبه النبي يستطيع أن يوفر لها لكن يقول الاخره اجعليها دائما ففي كل شيء تقيسه في حياتك اجعل الاخره هي المقياس، فقالت: يا رسول الله الحمد لله على نعمائه والشكر له على آلائه.ٍ 
· ح: الشوق والمحبة، خلق الشوق في الأسرة مهم في العلاقة بين الرجل والمرأة لا يكن البيت هو يعني دخول جحيم او دخوله مرغم الشخص يقول متى اطلع من البيت او المراة كذلك متى يطلع الرجال نفتك منه، لابد أن يكون العلاقة في البيت علاقه أنس ومحبة واشتياق اذا نظر اليها سرته واذا غاب عنها حفظته يشتاق إليها وتشتاق اليه انظر الى كلام علي عليه السلام في اشتياقه للزهراء وأختم بكلمة الامام و ربما لا استطيع التعليق عليها قال علي عليه السلام كلماته المؤثرة عندما دفن الزهراء عليها السلام توجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله قال: السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازلة في جوارك والسريعه اللحاق بك قل يا رسول الله عن صفيتك صبري ورقة عنها تجلدي، يعني أمير المؤمنين يقول لا أستطيع على هذا الفراق ما هي المحبه العظيمه والالفه والاشتياق لبعضهما البعض، السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازله في جوارك والسريعة اللحاق بك قل يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي إلا أن في التأسي لي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تعز فلقد وسدتك في ملحودة قبرك وفاضت بين نحري وصدري نفسك فإنا لله وإنا اليه راجعون فلقد استرجعت الوديعه وأخذت الرهينة أما حزني فسرمد بسبب هذا الفراق اما حزني فسرمد واما ليلي فمسهد إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم وستنبئك ابنتك بتضافر امتك على هضمها فاحفها السؤال واستخبرها الحال هذا ولم يطل العهد ولم يخلو منك الذكر والسلام عليكما سلام مودع لا قال ولا سئم فإن انصرف فلا عن ملالة وإن اقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرين. 
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